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أركان النظرية الأخلاقية عند محمد عبد الله دراز

عيسى بن بها(1)

benbaha1918@gmail.com
ملخص: 

يتنــاول هــذا البحــث النظريــة الأخلاقيــة عنــد أحــد المفكريـــن الأخلاقييـــن المعاصريـــن؛ وهــو محمــد عبــد 

الله دراز، ويهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مقاربــة دراز الأخلاقيــة فــي الــدرس الأخلاقــي المعاصــر؛ وقــد 

ــت ملامحهــا فــي الانتقــال مــن مجــرد الاشــتغال بالأخــاق العمليــة فقــط كمــا هــو الســائد عنــد الأخلاقييـــن 
ّ
تجل

ت فــي هــذه الدراســة منهجيــة التحليــل 
ْ

القدامــى، إلــى الاشــتغال بالأخــاق النظريــة والعمليــة معًــا. وقــد ســلك

تأســيس  القــدرة علــى  فــي  لــدراز  التنظيـــرية  القــوة  إبــراز  أهمهــا؛  مــن  فــكان  البحــث  نتائــج  وأمــا  والمناقشــة. 

نظريــة أخلاقيــة إســامية معاصــرة، تلخصــت مبادؤهــا فــي خمســة أركان وهــي: الإلــزام الأخلاقــي، المســؤولية 

الأخلاقيــة، الجــزاء، النيــة والدوافــع، الجهــد المبــدع. إضافــة إلــى طــرح ســؤال الإطــار النظــري للفكــر الأخلاقــي 

الإسلامي المعاصر؛ وقد أبدع دراز في مقاربة هذا السؤال، حيث أنتج نظرية متكاملة في الأخلاق النظرية؛ 

جديـــرة بــأن تكــون أساسًــا معرفيًــا، وإطــارًا نظريًــا للدراســات الأخلاقيــة فــي الفكــر الإســامي المعاصــر. وقــد 

عــرض الشــيخُ دراز مجمــلَ أفــكارِ نظريتــه الأخلاقيــة فــي كتابــه "دســتور الأخــاق فــي القــرآن". وقــد صــاغ دراز 

ســس نظريتــه مــن النــص القرآنــي، دون أن يكــون أسيـــرًا للمقاربــات الأخلاقيــة اليونانيــة والفارســية كمــا 
ُ
أ

حصــل مــع الكثيـريـــن مــن القدامــى والمعاصريـــن.
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The pillars of the ethical theory of Muhammad Abdullah Daraz
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Abstract

This study aimed to investigate the ethical theory of a contemporary thinker of ethics, Muham-
mad Abdullah Daraz, in order to shed light on his ethical approach in the contemporary ethical 
theory, which is characterized by the transition from merely focusing on practical ethics only, as 
was prevailing among the ancient moralists, to dealing with both theoretical and practical ethics. To 
achieve this objective, the method of analysis and discussion was followed. This resulted in a num-
ber of findings. Highlighting Daraz's theoretical strength in the ability to establish a contemporary 
Islamic ethical theory, whose principles are summarized in five pillars: moral obligation, ethical re-
sponsibility, penalty, intention and motives, and creative effort, in addition to raising the question of 
the theoretical framework of contemporary Islamic ethical thought. Daraz excelled in approaching 
this question, as he produced an integrated theory of theoretical ethics, which is worthy of being 
an epistemological basis and a theoretical framework for ethical studies in contemporary Islamic 
thought. Sheikh Daraz presented all his ideas of his ethical theory in his book: "The Constitution 
of Ethics in the Qur'an". He developed the principles of his theory from the Qur’an, without being 
influenced by Persian and Greek theories, as was the case with ancient and modern theoreticians.
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مقدمة:

إن عنايــة المسلميـــن بالبحــث والدراســة فــي مجــال الأخــاق ليســت وليــدة اليــوم، بــل هــي قديمــة قــدم 

فــي الجانــب  فــي الأخــاق مؤلفــات قيمــة؛ ســواء  العلــوم الإســامية؛ حيــث ألــف بعــض العلمــاء المتقدميـــن 

النظــري أو فــي الجانــب العملــي؛ كالأصفهانــي فــي »الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة«، والمــاوردي فــي »أدب الدنيــا 

والديـــن«، والغزالــي فــي موســوعته الأخلاقيــة »إحيــاء علــوم الديـــن«، والعــز بــن عبــد الســام فــي كتابــه »شــجرة 

المعــارف والأحــوال« وغيـــرهم.. 

ِي  وهــذه العنايــة راجعــة إلــى كــون الأخــاق مقصــد عظيــم للقــرآن والســنة؛ قــال الله تعالــى: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

مِّيّـِـۧـنَ رسَُــولٗٗا مِّنۡهُــمۡ يَتۡلـُـواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ وَإِن 
ُ
بَعَــثَ فِِي ٱلۡۡأ

بيِـــنٖ﴾ )ســورة الجمعــة الآيــة:2(. قــال أبــو الحســن النــدوي: »مهمــة تهذيــب  كََانـُـواْ مِــن قَبۡــلُ لـَـيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
الأخــاق، وتزكيــة النفــوس تشــغل مكانًــا كبيـــرًا فــي دائــرة الدعــوة النبويــة ومقاصــد البعثــة المحمديــة؛ وفــي 

القــرآن مــا يــدل علــى أن الأخــاق الفاضلــة والآداب الإســامية هــي مــن أهــم مظاهــر الحكمــة«)))، وقــد أكــدَّ 

النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا الغــرض الأخلاقــي بقولــه: »إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق«))). فالأخــاق تســتأهل اهتمامًــا 

خاصًــا بدراســتها والتوســع فــي بحــث أسســها ومبادئهــا وآليــات بحثهــا.. مــن أجــل تأســيس إطــار نظــري للأخــاق 

أخلاقيــا  وضعــا  يعيــش  أصبــح  الــذي  ثانيــا؛  المعاصــر  للإنســان  العملــي  التّخلــق  تحقيــق  أجــل  ومــن   ،
ً

أولًا

مأســاويا، يوصــف بمرحلــة مــا بعــد الأخــاق.

 و»لا �شــيء يمنعنــا مــن الحديــث عــن ضروريــات أخــرى منفــردة أو مجتمعــة، ممــا لــه شــأن وخطــر فــي 

وبالنظــر  وواقعًــا«))).  شــرعًا  تســتحقه  مــا  العنايــة  مــن  نعطيهــا  وأن  كالأخــاق...  البشــرية؛  الحيــاة  مجمــل 

إلــى الوظيفــة الكبــرى التــي تؤديهــا الأخــاق فــي حيــاة الإنســان؛ فإنهــا »تســتحق بــكل جــدارة أن تضــاف إلــى 

ذلــك«))). قبــل  أو  السادســة  كانــت  ســواء  الخمــس،  الضروريــات 

لكن الملاحظ على غالب التآليف والكتابات في الأخلاق – خاصة لدى السابقيـن- أنها: 

الثانيــة  الطبعــة  القلــم،  دار  الكويــت،  النبويــة،  والسيـــرة  والســنة  الكتــاب  ضــوء  فــي  والســلوك  العقيــدة  النــدوي،  الحســن  أبــو   )3(

ص134. 1403ه/1983م، 

)4( البخــاري، صحيــح الأدب المفــرد، بــاب حســن الخلــق، تحقيــق الألبانــي، الســعودية، دار الصديــق للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة 

ص118. 1418ه/1997م، 

)5( أحمد الريسوني، دراسات في الأخلاق، مصر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016م، ص60.  

)6( المرجع نفسه، ص59.
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الشــباب،  أخــاق  تقويــم  »نصائــح عمليــة، هدفهــا  باعتبارهــا؛  غالبــا  العمليــة  الأخــاق  بدارســة  -تهتــم 

حيـــن توحــي إليهــم بالاقتنــاع بالقيمــة العليــا للفضيلــة«)))، وتغفــل بقصــد أو بــدون قصــد الجانــب التنظيـــري 

لمنظومــة الأخــاق الإســامية.

-تتســم بقصــور شــديد فــي الجانــب النظــري للأخــاق )الأخــاق النظريــة(، وحتــى الإنتاجــات التــي حاولــت 

أن تلامــس الجانــب النظــري فقــد جــاءت محــدودة؛ فــا تعــدو أن تكــون محــاولات وصفيــة »لطبيعــة النفــس 

أو  الأفلاطونــي،  النمــوذج  بحســب  الأمــر  غالــب  فــي  مرتــب  لهــا،  وتقســيم  للفضيلــة  تعريــف  ثــم  وملكاتهــا، 

الأرســطي«)))؛ حيــث تأثـــرت مبــادرات الكتابــة الإســامية فــي الأخــاق فــي غالبهــا بالمرجعيــات النظريــة الأخلاقيــة 

الوافــدة كالمرجعيــة اليونانيــة والفارســية، وقــد تــم »تهميــش المرجعيــة القرآنيــة فــي التأســيس لعلــم أخلاقــي 

هــم فــي ضــوء تلــك المرجعيــة الأخلاقيــة اليونانيــة، ويبــدو 
ُ
إســامي«))). والظاهــر أنــه »حتــى النــص القرآنــي ف

ا إلــى ذلــك حيـــن اســتعار النمــوذج الأفلاطونــي فــي تقســيم النفــس، وحصــر 
ً
أن الراغــب الأصفهانــي كان ســبّاق

لقيــة فــي أربعــه وهــي: العفــة والشــجاعة والحكمــة والعــدل«)1))، ثــم اقتــدى بــه غيـــرُه فيمــا بعــد؛ 
ُ

الفضائــل الخ

فأصبــح الإنتــاج الأخلاقــي فــي دائــرة الفكــر الإســامي حيـــنها منفتحًــا علــى الفكــر الأخلاقــي اليونانــي، »وفــي هــذا 

الاتجــاه ســار الغزالــي ســواء فــي كتابــه الــذي حــذا فيــه حــذو الأخــاق اليونانيــة... والــذي جعــل عنوانــه ميـــزان 

العمــل، أو فــي كتابــه الشهيـــر إحيــاء علــوم الديـــن الــذي تبنــى فيــه هيــكل الأخــاق اليونانيــة«)1)).

 الدكتــور محمــد عابــد الجابــري أيضًــا أن بعــض الأقــام الإســامية فــي مجــال الأخــاق اســتعارت 
َ
وقــد لاحــظ

المرجعيــة  إلــى  ركنــوا  ممــن  أن  ويَذكــر  الفار�ســي،  الأخلاقــي  بالنظــام  الخــاص  الأخلاقــي  التفكيـــر  خصائــص  بعــض 

الفارســية فــي بحــث الأخــاق -خاصــة فــي جانــب الأخــاق السياســية- الإمــام المــاوردي فــي كتابيــه: »نصيحــة الملــوك« 

و»تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر فــي أخــاق الملــك وسياســة الملــك«؛ حيــث »كان يفكــر مــن منظــور يـــنتمي فــي هــذا 

المجال إلى الموروث الفار�سي«)1))، وسيلحظ قارئ هذيـن الكتابيـن أن ثمة استعارة أخلاقية واضحة من النموذج 

الفار�ســي، و نجــد أن الكتابيـــن يكشــفان »بحــق مــدى تغلغــل القيــم الكِســروية حتــى فــي أوســاط كبــار الفقهــاء«)1)). 

)7( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، بيـروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة 1998، ص4.  

)8(  المرجع نفسه، ص 4.  

)9( معتز الخطيب، »آيات الأخلاق«، مجلة الأخلاق الإسلامية، الدوحة، قطر، مركز دراسات التشريع والأخلاق، العدد1، ص115.

)10( المرجع نفسه، ص 109  

)11(   محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، بيـروت لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 2001م، ص 50.

)12( المرجع نفسه، ص47.

)13( المرجع نفسه، ص232.
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 ومــن خــال تأمــل الملاحظتيـــن أعــاه يـــنبري ســؤال مهــم: هــل يمكننــا الحديــث عــن نمــوذج نظــري أخلاقــي 

-معاصــر- نابــع مــن القــرآن الكريــم يشــكل نســقًا معرفيًــا أخلاقيًــا يصلــح أن يكــون نظريــة أخلاقيــة قرآنيــة 

خالصــة؟ وماهــي أركان هــذا النمــوذج وأسســه؟

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال، أبــادر إلــى القــول بــأن الدكتــور محمــد عبــد الله دراز، )ت 1958م( قــد أبــدع 

فــي هــذا المجــال، وأنتــج نظريــة متكاملــة فــي الأخــاق النظريــة، جديـــرة بــأن تكــون أساسًــا معرفيًــا وإطــارًا نظريًــا 

نجــز فــي مجــال الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعاصــر؛ وقــد أودع الشــيخ 
ُ
للأبحــاث والدراســات التــي يمكــن أن ت

دراز مجمــل أفــكار نظريتــه فــي الأخــاق كتابَــه المتفــرد فــي مجالــه، والموســوم بـ»دســتور الأخــاق فــي الإســام«. 

ــسَ علــمَ أخــاق القرآن...وقــد أدرك…أنــه يســلك دروبًــا غيـــر  فــإذن »يمكــن القــول دون مجازفــة إن دراز أسَّ

إلــى المكتبــة  الفكــر الأخلاقــي  فــي  قــد أضــاف لمســة متميـــزة  المؤلــف رحمــه الله  يكــون  مطروقــة«)1))؛ وبذلــك 

الإســامية؛ مــن خــال دراســته للأخــاق فــي جانبهــا النظــري دراســة جديــدة جديـــرة بــأن تكــون أرضيــة صلبــة 

للنقــاش الأخلاقــي الإســامي المعاصــر، وقــد اعتمــد فــي دراســته علــى مرجعيــة القــرآن الكريــم. 

ولــم يســقط عمــل دراز فــي الأخطــاء المنهجيــة التــي ســقطت فيهــا أغلــب الإنتاجــات الأخلاقيــة قبلــه؛ حيــث لــم 

»يظهــر فيهــا النــص القرآنــي كليــة، أو هــو لا يــكاد يظهــر إلا بصفــة ثانويــة«)1))، وقــد اعتمــد دراز منهجيــة قائمــة 

على القراءة الســياقية للنصوص الأخلاقية في القرآن، بالنظر الى ســياقاتها الكلية؛ باعتبارها آلية لاســتخلاص 

النظريــة الأخلاقيــة، دون العنايــة الكبيـــرة بالظــروف التاريخيــة التــي نــزل فيهــا القــرآن الكريــم، حيــث يجعل النص 

القرآنــي ذاتــه نقطــة انطــاق، يســتخرج منــه الإجابــة عــن كل مســألة، بالرجــوع المباشــر إلــى إليــه)1)). وقــد لوحــظ 

فهــا فــي مجــال بحــث 
َّ
أن مثــل هــذه المنهجيــة قــد تبناهــا غيـــره مــن الأخلاقييـــن المعاصريـــن كـــ»داود رَهْبـــر« الــذي وظ

الأخــاق الإلهيــة، مبرهنًــا بواســطتها علــى أن الباعــث الأخلاقــي فــي القــرآن هــو العــدل الإلهــي الصــارم)1)).

النظريــة،  الأخــاق  فــي  نســقًا معرفيًــا  الكريــم  القــرآن  مــن  دراز  اســتخلص  المنهجيــة؛  تلــك  علــى  وبنــاء   

فاســتطاع بذلــك أن يصــوغ نظريــة أخلاقيــة تأسســت علــى خمســة أركان رئيســة -كمــا ســنرى- وهــي: الإلــزام 

الخلقــي، المســؤولية الأخلاقيــة، الجــزاء، النيــة والدوافــع، الجهــد الأخلاقــي. لكــن قبــل الخــوض فــي تنــاول هــذه 

عــرِّف كلا مــن مفهــوم الأخــاق، ومفهــوم النظريــة الأخلاقيــة، علــى أن نخصــص فــي 
ُ
الأركان يجــدر بنــا أن ن

الأخيـــر محــورًا تعقيبيًــا؛ لإبــداء وجهــات نظــر نقديــة أو مخالفــة لنظريــة دراز.

)14( محمد المختار الشنقيطي، »خيـرة العقول المسلمة في القرن العشريـن«، بيـروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016م، ص29.

)15( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص4.

)16( المرجع نفسه، ص13.
(17) Rahbar, Daud.« God of justice: A study in the ethical doctrine of the Qurʾān». Leiden: E. J. Brill, 1960 ,page(4-6).
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أولاً: التحديد المفاهيمي 

الأخلاق:

 مجمــع 
َ

ف ــق ويعنــي فــي اللغــة العربيــة: »الســجية والطبــع والمــروءة والديـــن«)1))، وقــد عــرَّ
ُ
ل

ُ
الأخــاق جمــع خ

لق بأنه: »حال للنفس راســخة، تصدر عنها الأفعال من خيـــر أو شــر، من غيـــر حاجة إلى 
ُ

اللغة العربية الخ

ــق بضــم الخــاء؛ فــالأول مختــص »بالهيئات والأشــكال 
ُ
ل

ُ
ــق بفتــح الخــاء يختلــف عــن الخ

ْ
ل

َ
فكــر ورَوِيّــة«)1))، فالخ

والصــور المدركــة بالبصــر«)2))، والثانــي مختــص »بالقُــوى والســجايا المدركــة بالبصيـــرة«)2)). قــال الله تعالــى: 

﴿وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٖ﴾ )ســورة القلم:الآيــة4(، فالأخــاق بهــذا المعنــى اللغــوي تــدور حــول الصفــات 
الباطنيــة الداخليــة للإنســان؛ مــن حيــث كونهــا صفــات راســخة فــي الباطــن؛ توجــه الســلوك فــي الظاهــر.

أغلبهــم لا  التـــراث الإســامي، فنجــد  فــي  بالأخــاق  المشتغليـــن  لــدى  المعنــى الاصطلاحــي للأخــاق  وأمــا   

لــق بقولــه: »حــال للنفــس داعيــة لهــا 
ُ

يخرجــون كثيـــرًا عــن المعنــى اللغــوي؛ فهــذا ابــن مســكويه يعــرف الخ

لــق بأنــه: 
ُ

 الخ
َ

ف إلــى أفعالهــا مــن غيـــرِ فكــرٍ ولا رويّــةٍ«)2))، وذهــب الغزالــي إلــى تبنــي المعنــى نفســه؛ حيــث عــرَّ

»هيئــة للنفــس راســخة؛ عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويســر، مــن غيـــر حاجــة إلــى فكــر ورَوِيّــة«)2))، وعلــى 

نفــس المعنــى الاصطلاحــي ســار المــاوردي)2)) وغيـــره... ويلاحــظ علــى هــذه التعريفــات أنهــا تعريفــات »وصفيــة 

معياريــة«)2)). لا 

وأمــام هــذه التعاريــف الوصفيــة، يـــرى الدكتــور محمــد عبــد الله دراز، أنهــا تعريفــات لــم تــف بالغــرض 

لــق؛ وذلــك بإدخــال 
ُ

التعريفــي لمفهــوم الأخــاق؛ وهــو مــا دفعــه إلــى إعــادة صياغــة تعريــف جديــد لمفهــوم الخ

قيــد دقيــق علــى التعريــف الأخلاقــي المــوروث؛ وهكــذا اعتبــر أن الأخــاق تصــدر عــن قــوة الإرادة وليــس عــن 

لــق هــو قــوة راســخة فــي الإرادة تنــزع بهــا إلــى اختيــار مــا هــو خيـــر 
ُ

مطلــق النفــس فجــاء تعريفــه كالآتــي: »الخ

)18( أبو البقاء الكفوي، »الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«، بيـروت، مؤسسة الرسالة، ص429.  

)19( »المعجم الوسيط« مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 2004م، ص252.

الــدار  القلــم،  دار  دمشــق،   – بيـــروت  الــداودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  القــرآن«،  غريــب  فــي  »المفــردات  الاصفهانــي  الراغــب   )20(

ص297. الشــامية،1412هـ، 

)21( المرجع نفسه، ص297.

)22( ابن مسكويه، »تهذيب الأخلاق«، تحقيق ابن الخطيب، مكتبة الثقافة الديـنية، )د.ت(، ص41.

)23( أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الديـن«، بيـروت، دار المعرفة، 53/3.

)24( انظر الماوردي، أدب الدنيا والديـن، بيـروت، دار اقرأ، الطبعة الرابعة 1985م، ص 23.

)25( معتز الخطيب، »آيات الأخلاق« مرجع سابق، ص84. 
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وصــاح )إن كان الخلــق حميــدًا(، أو إلــى اختيــار مــا هــو شــرٌ وجــورٌ )إن كان الخلــق ذميمًــا(«)2)). 

صــره صــدور الأخــاق عــن قــوة الإرادة فقــط، دون كلِّ النفــس؛ هــي أن »للنفــس قــوى 
َ
ويبــدو أن علــة ق

مختلفــة ووظائــف متعــددة. فهنــاك ملــكات الإدراك، والتفكيـــر، والحكــم، والتخيــل، والتذكــر...«)2))، ولا 

يمكــن للنفــس عبــر هــذه القــوى المتعــددة الوظائــف أن تشــتغل كلهــا بالأخــاق، وإنمــا الجــزء المختــص بهــا فــي 

النفــس هــو قــوة الإرادة دون غيـــرها. 

النظرية الأخلاقية في القرآن:

هــي نســق معرفــي نظــري جامــع لمبــادئ وقواعــد النظــام الأخلاقــي فــي القــرآن الكريــم فــي شــكل بنــاء متماســك 

م بقواعــده. بنــى عليــه الممارســات والأنشــطة الأخلاقيــة للإنســان وتقــوَّ
ُ
يصلــح أن يكــون إطــارًا معياريًــا ت

ــا 
ً
، وبذلــك مــأ فراغ وقــد اجتهــد الدكتــور محمــد دراز فأبــدع نظريــة أخلاقيــة متماســكة مــن منظــورٍ قرآنــيٍّ

لــم يـــنهض أحــدٌ مــن المسلميـــن أو المستشرقيـــن قبلــه بملئــه، ولــم يســبقْ لأحــدٍ قبلــه أن قــام باســتخلاص 

الشــريعة الأخلاقيــة مــن القــرآن فــي مجموعــه)2))، وقــد بســط دراز أســس هــذه الشــريعة الأخلاقيــة وأركانهــا فــي 

 مــن القــرآن الكريــم مرجعَــه 
ً

ــم »دســتور الأخــاق فــي القــرآن«. وكان عملــه متفــردًا فــي بابِــه، جاعــا كتابــه القيِّ

الرئيــس، يســتخلص منــه »الإجابــة عــن كل مســألة، بالرجــوع المباشــر إلــى النــص. وهنــا تكمــن الصعوبــة؛ فــإن 

النصــوص المتعلقــة بالنظريــة الأخلاقيــة ليســت بالكثـــرة والوضــوح اللذيـــن تمتــاز بهمــا الأحــكام العمليــة«)2)).

فــي القــرآن كمــا صاغهــا دراز تناولــت الجانــب النظــري للأخــاق بكيفيــة شــمولية،  إن نظريــة الأخــاق 

تجــاوز فيهــا مجــرد وصــف ملــكات النفــس ومراتبهــا؛ إلــى وضــع إطــار نظــري جامــع يــدرس الجوانــب الكليــة 

والقضايــا الجامعــة لعلــم الأخــاق فــي القــرآن، ولكــي »تتكــون لديـــنا فكــرة دقيقــة عــن الطريقــة التــي يـــنبغي أن 

فــرض نفســها؟ ومــا النتائــج التــي 
َ
نتصــور بهــا معنــى الأخــاق مــن أيـــن تأتــي القاعــدة الأخلاقيــة؟ وبــأي الشــروط ت

نــال الفضيلــة؟ والإلــزام، 
ُ
تتـــرتب علــى موقفنــا منهــا؟ ومــا المبــدأ الــذي يجــب أن يلهــم ســلوكنا؟ وبــأي وســيلة ت

والمســؤولية، والجــزاء، والنيــة، والجهــد، تِلكــم هــي العُمــد الرئيســة لــكل نظريــة أخلاقيــة واعيــة بمراميهــا«)3)).

)26( محمد عبد الله دراز، كلمات في مبادئ الأخلاق، المطبعة العالمية، 1953م، ص 4.

)27( يوسف القرضاوي، »أخلاق الإسلام«، القاهرة، دار المشرق، 2017م، ص2.

)28( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، الإسكندرية، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، 1996م، ص1.

)29( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص13. 

)30( المرجع نفسه، ص 675. 



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
105

ثانيا: أركان وأسس النظرية الأخلاقية

الإلزام

»يســتند  أن  بُــدَّ  فــا  البشــرية،  المجتمعــات  فــي  الأخلاقيــة  الأنظمــة  عليــه  تنبنــي  أسا�ســي  ركــن  الإلــزام 

أي مذهــب أخلاقــي جديـــر بهــذا الاســم علــى فكــرة الإلــزام l’obligatio، فهــو القاعــدة الأساســية، والمــدار، 

والعنصــر النــووي الــذي يــدور حولــه كل النظــام الأخلاقــي، الــذي يــؤدي فقــده إلــى سَــحقِ جوهــرِ الحكمــة 

العمليــة ذاتــه؛ وفنــاء ماهيتهــا؛ ذلــك أنــه إذا لــم يعــد هنــاك إلــزام فلــن تكــون هنــاك مســؤولية، وإذا عدمــت 

المســؤولية، فــا يمكــن أن تعــود العدالــة؛ وحيـــنئذ تتف�شــى الفو�ضــى، ويفســد النظــام، وتعــم الهمجيــة، لا فــي 

مجــال الواقــع فحســب، بــل فــي مجــال القانــون أيضًــا«)3)). 

إن الإلــزامَ الأخلاقــيَّ مبــدأ يســتند إلــى القــرآن الكريــم؛ باعتبــاره كتــاب إلــزام وتكليــف نظــرا لكثـــرة واجباتــه 

﴾ )ســورة  ــرۡبََىٰ ــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُ ــنِ وَإِيتَ ــدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
َ يأَ الإلزاميــة، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

هۡلهَِــا وَإِذَا حَكَمۡتُــم بَــنَۡ 
َ
مَنَٰـٰـتِ إلََِىٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تـُـؤَدُّ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
َ يأَ النحــل: الآيــة 90(، وقولــه أيضًــا: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ن تََحۡكُمُــواْ بٱِلۡعَــدۡلِ﴾ )ســورة النســاء: الآيــة:58(. »فالأخــاق فــي الإســام ليســت منحصــرة فــي أبــواب 
َ
ٱلنَّــاسِ أ

الآداب وحســن الســلوك، وإنمــا هــي ســارية فــي جميــع الأبــواب وجميــع الأحــكام وجميــع التكاليــف الشــرعية...

فــكل ذلــك مطبــوع بطابــع الأخــاق ومؤســس عليهــا ومحكــوم بهــا«)3)).

 يتبيـــن مــن الأوامــر القرآنيــة ذات الطابــع الأخلاقــي؛ أن الأخــاق القرآنيــة لــدى دراز قائمــة علــى فكــرة 

ــدۡ  الواجــب الــذي يخاطــب فيـــنا ملــكات النفــس المســؤولة عــن تخليــق ذواتنــا وتزكيــة قلوبنــا، قــال تعالــى: ﴿قَ

ــىهَٰا ١٠ ﴾ )ســورة الشــمس:الآيتان9، 10(، فالخطــاب القرآنــي  ىهَٰــا ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ فۡلَــحَ مَــن زَكَّ
َ
أ

أشــرف  بإيقــاظ  كبيـــرة  عنايــة  نفســه  الوقــت  فــي  عنــي  فلقــد  وحدهَــا،  العقليّــةِ  الملــكاتِ  علــى  يقتصــر  »لــم 

مشــاعرنا وأزكاهــا، بيــد أنــه لــم يحــرك هــذه إلا تحــت رقابــة عقلنــا، فهــو يتوجــه إليـــنا دائمــا، أعنــي: يتوجــه 

إلــى ذلــك الجانــب الم�ضــيء مــن أنفســنا... ومــن المشــاعر الســامية التــي حركهــا القــرآن الكريــم فيـــنا-نذكر 

علــى ســبيل المثــال مــا جــاء فيــه دعمــا لســائر واجباتنــا الاجتماعيــة، بالمعنــى الأوســع لكلمــة )مجتمــع(، ألا 

ــىَٰ  ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ وهــو الشــعور بالأخــوة الإنســانية، فــي قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

)31( المرجع نفسه، ص21.

)32( أحمد الريسوني، دراسات في الأخلاق، مرجع سابق، ص12. 
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﴾ )ســورة الحجــرات: الآيــة 13(، ولقــد تجلــى هــذا الشــعور حيـــن  ْۚ ــوٓا ــلَ لِِتَعَارَفُ ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ وجََعَلۡنَكُٰ
ه  مَ لنــا القــرآن فــي صــورة عاطفيــة مؤثـــرة مَشــهد الفــزع الــذي يـــنبغي أن يـــزعَنا عــن اغتيــاب الآخريـــن، فشــبَّ قــدَّ

ــوهُۚ﴾«)3)). ــا﴾ ثــم يضيــف ﴿فَكَرهِۡتُمُ ــهِ مَيۡتٗ خِي
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ــأ المغتــاب بمــن ﴿يَ

 فــإذن لا نتصــور قاعــدة أخلاقيــة بــدون إلــزام، ومــن مميـــزات القواعــد الأخلاقيــة أن الشــرع الإلهــي 

يأمرنــا بهــا، والبصيـــرة الخلقيــة بداخلنــا تحثنــا عليهــا باســتمرار وتلومنــا فــي حــال عــدم احتـــرامها، قــال الله 

لۡــىَٰ مَعَاذيِـــرَهُۥ﴾ )ســورة القيامــة: الآيتــان 14، 15(، 
َ
ٰ نَفۡسِــهۦِ بصَِيـــرَةٞ ١٤ وَلوَۡ أ نسَٰــنُ عََلَىَ تعالــى: ﴿بـَـلِ ٱلۡۡإِ

لكــي  إلــى العمــل  مُؤثـــرة ومُحركــة بطبيعتهــا، تدفعنــا  الذاتــي  إلــى جمالهــا  إن الفضيلــة الخلقيــة »بالإضافــة 

نجعــل منهــا حقيقــة فعليــة؛ لأن الخيـــر الأخلاقــي يتميـــز بتلــك الســلطة الآمــرة تجــاه الجميــع، وبتلــك الضــرورة 

التــي يشــعر بهــا كل إنســان بوجــوب تنفيــذ نفــس الأمــر، مهمــا كانــت حالتــه الشــعورية، ممــا يجعــل مخالفــة 

ذلــك بغيضــة ومســتهجنة«)3)).

لــدى  الأخلاقــي  الواجــب  عــن  يختلــف  القــرآن  إليــه  يدعــو  الــذي  الأخلاقــي  الواجــب  أن  إلــى  دراز  يـــنبهنا 

الفيلســوف الألمانــي )كانــط( الــذي اتســمت نظريتــه فــي الأخــاق بالشــكلية المحضــة، فقــد ربــط كانــط أخــاق 

الواجــب ب »ســلطة عليــا تفصــل فــي الأمر)هــذه الســلطة ليســت المجتمــع علــى كل حــال؛ لأن الموضــوع يتعلــق 

د أنه وجدها في العقل في صورته الصافية المجردة؛ برغم اعتـرافه 
َ

بالسلوك الأخلاقي لا بالتشريع...( واعتَق

بعجــز العقــل عــن التوصــل إلــى تحديــد الواجبــات الإنســانية«)3))، أمــا الواجــب الأخلاقــي فــي القــرآن -حســب 

دراز- فإنــه لا يقــدم واجباتــه الأخلاقيــة شــكلية محضــة؛ بــل يوردهــا وهــي تتســم بالموضوعيــة والشــمولية 

فــي تناغــم وانســجام فهــو –أي القــرآن الكريــم- »لا يقــدم  ــق الفطــري والأمــر الإلهــي 
ُ
ل

ُ
فهــو جامــع بيـــن الخ

لنــا الأمــر الإلهــي كســلطة مطلقــة -مكتفيــة بذاتهــا كســلطة- لتكــون فــي نظرنــا أســاس ســلطان الواجــب علــى 

ضمائرنــا، بــل إن ممــا يثيـــر العبــرة حقًــا أن نلاحــظ -علــى عكــس ذلــك- كيــف أن هــذا الكتــاب الكريــم يعنــى 

عناية فائقة بأن يَقرن كل حكم في الشريعة بما يُسوغه، ويـــربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية 

التــي يتأســس عليهــا«)3))؛ و قــد ســاق دراز أمثلــة للأمــر الأخلاقــي القرآنــي المقــرون بقيمتــه الأخلاقيــة؛ مــن 

ذلــك أن القــرآن الكريــم عندمــا »يدعونــا أن نتقبــل مــن أهليـــنا كل تســوية للصلــح، حتــى ولــو كانــت فــي غيـــر 

)33( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 30-29. 

)34( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص8. 

)35( المرجع نفسه، ص11.

)36( المرجع نفسه، ص17. 
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صالحنــا يؤيــد دعوتــه بتلــك الحكمــة: )والصلــح خيـــر(... ولكــي يُســوغ قاعــدة الحيــاء، التــي تطلــب مــن الرجــال 

﴾.. فالأمــر الإلهــي  زۡكََىٰ لهَُــمۡۚ
َ
أن يغضــوا أبصارهــم، ويحفظــوا فروجهــم نجــده يســوق هــذا التفسيـــر ﴿ذَلٰـِـكَ أ

يســوغ فــي نظرنــا بتطابقــه مــع تلــك الحقيقــة الموضوعيــة، وهــو بهــذا التطابــق يســتحوذ علــى قبولنــا؛ كمــا أنــه 

يقيــم علــى هــذا القبــول ســلطانه الأخلاقــي«)3)).

المسؤولية الأخلاقية

تـــرتبط بشــكل وثيــق بفكــرة الإلــزام،  النظريــة الأخلاقيــة؛ فهــي  فــي  فكــرة المســؤولية عنصــر جــدّ مهــمٍ 

تتابعــت  الأولــى  وجــدت  مــا  فــإذا  الانفصــام،  تقبــل  الثلاثــة...لا  الأفــكار  هــذه  أن  »والوقــع  الجــزاء،  وفكــرة 

الأخريــان علــى إثـــرها؛ وإذا اختفــت ذهبتــا علــى الفــور فــي أعقابهــا. فالإلــزام بــا مســؤولية يعنــي القــول بوجــود 

إلــزام بــا فــرد ملــزَم، وليــس بأقــل اســتحالة مــن ذلــك أن نفتـــرض كائنًــا ملزمًــا ومســؤولا بــدون أن تجــد هــذه 

الصفــات تـــرجمتها وتحققهــا فــي جــزاء مناســب، فــإن معنــى ذلــك تعريــة الكلمــات مــن معانيهــا«)3))، وهــذا المعنــى 

اللزومــي بيـــن المســؤولية والإلــزام هــو ســر التــزام الفاعــل الأخلاقــي بالخلــق الحميــد ونبــذ الخلــق الذميــم؛ 

، ومــا لــم يكــن 
ً

فيلتــزم بالأخــاق ويُعــد للحســاب والمســاءلة، ويـــنتظر الجــزاء. »فمــا لــم يكــن الإنســان مســؤولًا

محاســبًا علــى أفعالــه يغــدو التشــكيك لا مهــرب منــه.. فالحســاب أو تحقــق المســؤولية شــرط لازم للالتــزام 

الأخلاقــي والإلــزام الأخلاقــي«)3)). 

 مــن هــذا المدخــل فــإن المســؤولية فــي إطــار نظريــة دراز تعنــي؛ »اســتعداد فطــري، إنهــا المقــدرة علــى أن 

، والقــدرة علــى أن يفــي بعــد ذلــك بالتزامــه بواســطة جهــوده الخاصــة«)4))، والقــرآن 
ً

يُلــزم المــرء نفســه أولًا

الكريم يحصر المسؤولية في ثلاثة أنواع »المسؤولية الديـنية والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية 

ِيـــنَ ءَامَنُواْ لََا تََخُونوُاْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ الخالصــة، ذكرهــا القــرآن فــي آيــة واحــدة بنفــس التـــرتيب؛ قــال ســبحانه: ﴿يَٰٓ

ــمۡ تَعۡلَمُــونَ﴾ )ســورة الأنفــال/ الآيــة:27(«)4)). نتُ
َ
مَنَٰتٰكُِــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ أ َ وَٱلرَّسُــولَ وَتََخُونُ ٱللَّهَّ

)37( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 52-51.

)38( المرجع نفسه، ص136.

العبيــكان،  مكتبــة  الريــاض،  لؤلــؤة،  الواحــد  عبــد  تـــرجمة  الإســامية«،  الحضــارة  »أطلــس  الفاروقــي،  ولميــاء  الفاروقــي  )39( إســماعيل 

ص134.  1998م، 

)40( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص137. 

)41( المرجع نفسه، ص38. 
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ــلَنَّهُمۡ  ــكَ لَنسَۡـَٔ ِ  وكمــا أكــد القــرآن علــى مســؤولية الإنســان الديـــنية أمــام خالقــه يــوم القيامــة: ﴿فَوَرَبّ

ا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُنَ﴾ )ســورة الحجــر: الآيتــان92و93(، فقــد أكــد أيضــا علــى مكانــة المســؤولية  جۡۡمَعيِـــنَ ٩٢ عَمَّ
َ
أ

إلــى الأمــام لإعــداد وتبريـــر  فــي ذلــك اليــوم الحاســم- يدفــع محكمــة الضميـــر  الأخلاقيــة، »وكيــف أنه-حتــى 

ــكَ حَسِيبٗا﴾)ســورة الإســراء: الآيــة14(«)4)).  ــوۡمَ عَلَيۡ ــكَ ٱلۡۡيَ ــىَٰ بنَِفۡسِ ــكَ كَ  كتَِبَٰ
ۡ
ــرَأ الحكــم الأخيـــر: ﴿ٱقۡ

ولتلخيــص الــدور الإيجابــي للمســؤولية فــي جمــل مفيــدة فلــن نجــد أحســن مــن بيــان رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي قولــه: 

»كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه؛ الإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه وهــو مســئول 

عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ومســئولة عــن رعيتهــا، والخــادم راع فــي مــال ســيده ومســئول عــن 

رعيتــه«)4))، وللإشــارة فــإن المســؤولية الأخلاقيــة والديـــنية مشــروطتان بشــروط)4)) لا بُــدَّ منهــا وهــي:

﴾ )سورة فاطر: الآية 18(. خۡرَىٰۚ
ُ
-الطابع الشخ�صي للمسؤولية: ﴿وَلََا تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

-الأســاس القانونــي للمســؤولية: يعلمنــا القــرآن أن أحــدًا لــن يحاسَــب علــى أفعالــه مــا لــم يكــن قــد علــم 

وهــو قواعــد  داخلــي  الإلهــي، وطريــق  الشــرع  وهــو  بطريــق خارجــي  الإعــام  هــذا  ويكــون  بالأحــكام مســبقًا، 

 مُســجلة فــي نفوســنا بشــكل مــا.
ً

القانــون الأخلاقــي ففــي أكثـــر صورهــا شــمولًا

-أن يكون العمل الإرادي متصورًا في ذهن صاحبه بالطريقة نفسها وبوجهة النظر التي تصورها عنه الشرع.

-الحرية:

وبالإجمــال فــإن »المبــدأ القرآنــي للمســؤولية ذو نزعــة فرديــة، يســتبعد كل مســؤولية موروثــة أو جماعيــة 

بمعناها الحقيقي«)4)). لكن إذا ســلمنا بأن الفقهاء قد فصّلوا وأبدعوا في بيان ودراســة المســؤولية الديـــنية 

لارتباطهــا الشــديد بالأحــكام الفقهيــة، فهــل يمكــن القــول إن الدكتــور دراز قــد كفانــا عنــاء مواصلــة البحــث 

والدراســة فــي جوانــب المســؤولية الأخلاقيــة؟

 أعتقــد أن دراز لــه فضــل الســبق فــي تأســيس أرضيــة قرآنيــة للمســؤولية الأخلاقيــة مــن حيــث التنظيـــر، 

لقيــة فــي الممارســات الأخلاقيــة المرتبطــة بالعديــد مــن مجــالات الحيــاة 
ُ

لكــن يظــل توطيـــن فكــرة المســؤولية الخ

... فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن الاجتهــاد والنظــر.
ً

المعاصــرة المتطــورة كالطــب والفــن مثــا

)42( المرجع نفسه، ص41-40. 

)43( البخــاري، الصحيــح، تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء )كتــاب الجمعــة، بــاب الجُمعــة فــي القــرى والمــدن(، بيـــروت، دار طــوق النجــاة، 
1422هـــ، )2/5( )رقــم الحديــث:893(.

)44( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص48-45-41.

)45( المرجع نفسه، ص 68.
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الجزاء

بعــد دراســة دراز لركنــي الإلــزام والمســؤولية بالنظــر إلــى كونهمــا جوهــر النظريــة الأخلاقيــة، يـــنتقل بنــا إلــى 

ركــن مهــم وهــو بمثابــة ضابــط لعلاقــة الإنســان بالقانــون الأخلاقــي ألا وهــو عنصــر الجــزاء.

نســتجيب  بــأن  يُلزمنــا  بذلــك  فهــو  الطيبــة  إرادتنــا  إلــى  الخلقيــة  بقواعــده  يتوجــه  الأخلاقــي  فالقانــون 

م القانــون مواقفنــا حيالــه، فهــو يجازيـــنا)4))؛  لدعوتــه، وبمجــرد مــا نجيبــه نتحمــل مســؤولياتنا، وأخيـــرا يقــوِّ

التــي  الأخلاقيــة  للمســارات  جامعــا  معنــى  وتكشــف  بيـــنها،  فيمــا  متناغمــة  الأطــراف  ثلاثيــة  إذن  فالعمليــة 

يقطعهــا الفاعــل الأخلاقــي. ويقصــد بالجــزاء الأخلاقــي؛ »تحقــق الشــعور الداخلــي بالمتعــة أو الألــم«)4))، وهنــا 

نشيـــر إلى أن الجزاء القانوني يختلف عن الجزاء الأخلاقي؛ فالأول ذو أثـــرٍ ماديٍّ خارجيٍ بيـــنما الثاني يعتمل 

في الجانب الشعوري الباطني، »فالمتعة والألم اللذيـن نحس بهما بعد أن نفعل خيـرًا أو شرًا، هما رد فعل 

لضميـــرنا علــى ذاتــه أكثـــر مــن أن يكــون رد فعــل للقانــون عليـــنا«)4)).

وبالعــودة إلــى النصــوص الشــرعية نجــد أنهــا تؤصــل لهــذه العلاقــة الجزائيــة بيـــن الفعــل الأخلاقــي وبيـــن 

لقــي، و تشــعر بلــومٍ باطنــيٍّ عندمــا 
ُ

رد فعــل الضميـــر؛ فالنفــس تغمرهــا ســعادة روحيــة عنــد أدائهــا لواجــب خ

ــن مــن خلالــه أن درجــة شــدة هــذا اللــوم  ؛ وقــد استشــهد دراز بنــص حديثــي، بَيَّ  غيـــرَ أخلاقــيٍّ
ً

 عمــا
ُ

تقتـــرف

 بجســامة ذنبنــا وخطورتــه 
ً

الباطــن تعكــس صــدق إيماننــا، وتقيــس درجتــه قياسًــا دقيقًــا؛ فنحــن نشــعر فعــا

علــى نحــو متفــاوت، تبعًــا لدرجــة شــعورنا الحــي بالتكليــف)4))، وهــو حديــث ابــن مســعود: »إن المؤمــن يـــرى 

ذنوبــه كأنــه قاعــد تحــت جبــل يخــاف أن يقــع عليــه، والفاجــر يـــرى ذنوبــه كذبــابٍ مــر علــى أنفــه«)5))، وقــد 

حدث أثـــرها في النفس الإنســانية ومنها ما يلي: 
ُ
ســاق القرآن عدة أمثلة من ممارســات الخيـــر و الشــر والتي ت

-محاســن الفضيلــة: كالصــاة فهــي ذات وظيفتيـــن أخلاقيتيـــن؛ فهــي لا تقتصــر علــى كونهــا )تنهــى عــن 

لجميــع  الشــامل  بالمنبــع  اتصــال  علــى  روحيــا  تجعلنــا  فهــي  أكبــر(؛  الله  )ولذكــر  ولكــن  والمنكــر(  الفحشــاء 

فــي  الفاضلــة يجعــل الإنســان حكيمًــا، شــجاعًا  الدائــم للأفعــال  فــإن الأداء  أيضًــا  الكمــالات... وكالحكمــة 

)46( المرجع نفسه، ص245.

)47( مصطفــى بــن محمــد حلمــى »دســتور الأخــاق فــي القــرآن: الكتــاب الأم فــي علــم الأخــاق القرآنــي«، ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان 

2007م، ص138. القلــم للنشــر،  »محمــد عبــد الله دراز: دراســات وبحــوث«، الكويــت، دار 

)48( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص248.

)49( المرجع نفسه، ص249.
)50( البخاري في الصحيح: كتاب الدعوات، باب التوبة )8/67( )رقم الحديث: 6308(.
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ــهُ ٱلــرَُّّ جَــزُوعٗٗا  ــوعًًا ١٩ إذَِا مَسَّ ــنَ خُلِــقَ هَلُ نسَٰ خصومتــه، كريمًــا فــي رخائه)5))،قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلۡۡإِ

ــنَ﴾ )ســورة المعــارج: الآيــات 22-21-20-19( ــوعًًا ٢١ إلَِّاَّ ٱلمُۡصَلّيِـ ــرُۡ مَنُ ــهُ ٱلۡۡخَ ٢٠ وَإِذَا مَسَّ
بــح الرذيلــة: فالرذيلــة -حســب دراز- وتبعًــا لقانــون الجــزاء الأخلاقــي، وفــوق أنهــا تؤلــم النفــس فإنهــا 

ُ
- ق

لقيــة خِصبــة 
ُ

ــل لذلــك بأمثلــة؛ كالكــذب فهــو رذيلــة خ
َّ
قــات أســوأ مــن ســابقتها، ومث

ُّ
ل

َ
تدفــع الإرادة لتتخلــق بتخ

مَــا يَفۡــرَيِ ٱلۡكَذِبَ  فــي الشــر الأخلاقــي؛ بحيــث تنتــج عنهــا رذائــل أخــرى أســوأ منهــا يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿إنَِّ

ِيـــنَ لََا يؤُۡمِنُــونَ بِـَٔايَـٰـتِ﴾ )ســورة النحــل: الآيــة 105(. والقــرآن يذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ فهــو لا  ٱلَّذَّ
يكتفــي بــأن يخبرنــا بــأن الكــذب هــو رأس الفســاد، بــل يقدمــه علــى أنــه صفــة النفــس الكافــرة مــن حيــث كان 

ر والميســر فهمــا رذيلتــان تزرعــان العــداوة والبغضــاء وتمنعــان مــن 
ْ

ــك متنافــرا مــع الإيمــان الأخلاقــي، وكالسُّ

ذكــرِ اِلله)5)). 

النفــس  يفســد  الشــرَّ  وإن  ويدعمهــا،   
َ
الإرادة ويقــوي  القلــبَ  ــرُ  يُطهِّ الخيـــر  إن  يُقــال  أن  يكفــي  فليــس 

ويدنســها؛ ذلــك أن أثـــرهما يذهــب إلــى مــا هــو أبعــد بمــا لهمــا مــن انعكاســات وأصــداء علــى قــوى النفــس، 

فــكل قــوة مــن قوانــا النفســية تتلقــى نصيبهــا مــن الجــزاء الأخلاقــي؛ حتــى علــى مســتوى الــذكاء؛ فــإن اضطــراب 

ــا  ٰ قُلوُبهِِــم مَّ ۖ بـَـلۡۜ رَانَ عََلَىَ الهــوى يصــدئ مــرآة الفكــر، ويشــوه إدراكهــا للحقيقــة، قــال الله تعالــى: ﴿كََلَّاَّ

ــبُون﴾ )ســور المطففيـــن: الآيــة 14(، فــي حيـــن أن التــوازن النا�شــئ عــن فعــل الخيـــر الأخلاقــي  ــواْ يكَۡسِ كََانُ
ــنَ  يـ ــا ٱلَّذَِّ هَ يُّ

َ
أ يجعــل الإنســان قــادرًا علــى تمييـــز الحــق والباطــل، والحســن والقبــح)5))، قــال الله تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــا﴾ )ســورة الأنفال:الآيــة 29(. ــمۡ فُرۡقَانٗ ــل لَّكُ َ يََجۡعَ ــواْ ٱللَّهَّ ــوٓاْ إنِ تَتَّقُ ءَامَنُ
وفــي كلمــة مختصــرة يمكــن القــول بــأن الجــزاء الأخلاقــي؛ »يتمثــل فــي الحســنة والســيئة، أي فــي كســب 

يـــنٖ﴾ )ســورة المطففيـــن:  ــارِ لَــيِ سِجِّ القيمــة أو خســارتها«)5))، قــال الله عــز وجــل: ﴿كََلَّآَّ إنَِّ كتَِـٰـبَ ٱلۡفُجَّ

ــيِ عِلّيِّيِـــنَ﴾ )ســورة المطففيـــن: الآيــة 18(. ــرَارِ لَ بۡ
َ
ٓ إنَِّ كتَِٰــبَ ٱلۡۡأ الآيــة7(، وقــال أيضًــا: ﴿كََلَّاَّ

النية والدوافع

الوجــه  العمــل الأخلاقــي، وهــو  نحــو  باطنيًــا  دافعًــا  باعتبارهــا  النظريــة الأخلاقيــة؛  فــي  مهــم  النيــة ركــن 

)51( انظر محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص258.

)52( المرجع نفسه، ص 259.

)53( المرجع نفسه ص 260. 

)54( المرجع نفسه ص 261.
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الداخلــي للضميـــر الأخلاقــي؛ ولأجــل هــذا الــدور جــاء التأكيــد علــى عنصــر النيــة فــي العديــد مــن النصــوص 

يْــب وَجــاءَ 
َ
�شِــيَ الرّحمــن بالغ

َ
وّابٍ حفيــظٍ مَــنْ خ

َ
لِّ أ

ُ
لِــك الشــرعية، منهــا؛ قــول الله تعالــى: »هــذا مــا توعــدون 

ــبٍ مُنيــبٍ« )ســورة ق: الآيتــان32،33(، وقولــه أيضــا: ﴿وَلََا تُُخۡــزِنِِي يـَـوۡمَ يُبۡعَثُــونَ ٨٧ يـَـوۡمَ لََا ينَفَــعُ مَــالٞ 
ْ
ل

َ
بِق

87و88و89(.  الآيــات  الشــعراء:  بَنُونَ﴾)ســورة  وَلََا 
هــذا الركــن يتضمــن ثلاثــة أجــزاء أساســية وهــي: »إدراك مــا يجــري عملــه، إرادة إنجــاز العمــل، اســتهداف 

ذات العمــل مــن حيــث إنــه مأمــور بــه وواجــب«)5)).

 نفســية موضوعيــة بمعناهــا 
ٌ
 أخلاقيــة غائيــة، ونيــة

ٌ
ــزَ دراز فــي النيــة بيـــن نوعيـــن مــن النيــة؛ نيــة وقــد ميَّ

ولــى يكثـــر بحثهــا ودراســتها لــدى الأخلاقييـــن خاصــة، والثانيــة يشــتغل بهــا علمــاء النفــس والفقهــاء 
ُ
العــام، فالأ

وغيـــرهم)5)). والفــرق بيـــن القسميـــن مــن النيــة، أن »النيــة النفســية لا تفعــل أكثـــر مــن أن تمنــح العمــل حــق 

الحيــاة... والنيــة الحســنة أخلاقيًــا تجلــب إليــه مــا يـــناسبه مــن القيمــة«)5)). وفــي ســياق تحليــل دراز لركــن 

النيــة والدوافــع عالــج جملــة مــن القضايــا والإشــكالات نعــرض لهــا هنــا بشــكل ســريع:

- النيــة كشــرط لصحــة الفعــل الأخلاقــي: فالقانــون الأخلاقــي يقــرر أن أعمالنــا لا تنســب إليـــنا إلا بمــا 

يتناســب مــع درجــة النيــة التــي نؤديهــا بهــا، فمــن الناحيــة الأخلاقيــة لا يدخــل فــي بــاب الأخــاق أي عمــل لا 

ــا للقانــون الاجتماعــي الــذي يكتفــي فــي العمــل 
ً
يكــون فــي آنٍ واحــدٍ إراديًــا وشــعوريًا ومعقــودًا عليــه النيــة، خلاف

بالمــكان والزمــان والكــم والكيــف بصــرف  أن يســتوفي بعــض الشــروط الموضوعيــة البحتــة، والتــي تتعلــق 

النظــر عــن النشــاط الإرادي وأثـــره)5)).

- النيــة وطبيعــة العمــل الأخلاقــي: وهنــا بحــث دراز »الــدور الإيجابــي للنيــة؛ أي درجــة فاعليــة وجودهــا. أي 

حــدث أثـــرًا فــي طبيعــة العمــل ذاتهــا. وبعبــارة أخــرى، مــا إذا كان العمــل ال�ســيء الــذي يقــع 
ُ
مــا إذا كانــت النيــة ت

بحســن نيــة يكتســب قيمــة أخلاقيــة ويصبــح عمــا فاضــا، ومــا إذا كان العكــس صحيحًــا«)5)) .

لــه تأثيـــر فعــال بالخيـــر والشــر علــى الجانــب الح�ســي مــن  - فضــل النيــة علــى الفعــل: الجانــب القلبــي 

الإنســان، فســامة العنصــر المادي)البــدن( رهيـــن بســامة العنصــر الأخلاقــي )القلــب( قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ألا 

)55( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق ص 132.

)56( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 422.

)57( المرجع نفسه ص 423.

)58( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص 134-133.

)59( المرجع نفسه، ص136.
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وإن في الجســد مضغة: إذا صلحت صلح الجســد كله، وإذا فســدت فســد الجســد كله، ألا وهي القلب«)6)).

- هل تكتفي النية بذاتها؟: وهي الحالة التي تكون فيها النية الأخلاقية وحدها غيـــر متـــرجمة إلى العمل. 

للأخلاقييـــن  ســبق  وقــد  متكامــل)6))؟  أخلاقــي  فعــل  دور  تــؤدي  أن  ولوحدهــا  بنفســها  النيــة  بمقــدور  فهــل 

المسلميـــن أن طرحــوا مثــل هــذا الســؤال؛ فهــذا الحــارث المحاســبي يجيــب عــن هــذا الســؤال قائــا: »ذلــك مــن 

وجهيـــن؛ أحدهمــا: قــد نويــتَ أن تخلــص، وألا تـــريد شــيئا ممــا تفعلــه إلا لله وحــده. ونويــتَ أن تقــوم فتصلــي 

وأن تصبــح صائمــا.. فتلــك الإرادة التــي هــي نيــة لــك هــي نيــة الله عــز وجــل. ومعنــى آخــر؛ هــو أن تـــريد أو تحــب 

أن تكــون مخلصــا وأنــت مُضيــع للإخــاص، وتحــب أن تكــون صائمــا ومــن نيتــك الإفطــار، وتحــب أن تــدع 

المعا�صــي مــن خــوف الله ، والنفــس لا تســخو بالتوبــة، فتلــك إرادة محبــة منــك ال�شــيء«)6)). 

- إخــاص النيــة واختــاط البواعــث: القــرآن الكريــم حســم أمــر النيــة الخالصــة لــدى العبــد، وحصرهــا 

ــدُون﴾ )ســورة  ــسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُ ن ــنَّ وَٱلۡۡإِ ــتُ ٱلۡۡجِ ــا خَلَقۡ فــي التوجــه القلبــي الخالــص إلــى عبــادة الله : ﴿وَمَ

الذاريــات: الآيــة 56(، وبنــاء عليــه فــإن »كل البواعــث التــي تضــاف إلــى إرادة الطاعــة تفســد قيمــة العمــل 

وتحرمــه مــن رضــا الله تعالــى«)6))، هــذا التوجــه المطلــق هــو المطلــوب لكــي نقــول عــن النيــة إنهــا حســنة. لكــن 

السابقيـــن  المسلميـــن  الأخلاقييـــن  بعــض  لــدى  نقــاش  موضــوع  كانــت  تســاؤلات  المقــام  هــذا  فــي  أثــار  دراز 

كالغزالــي والمحاســبي، مــن قبيــل: هــل هــذا التوجــه الخالــص للنيــة هــو واجــب صــارم لا يشــتمل علــى درجــات؟ 

هــل الفطــرة الإنســانية قــادرة دائمًــا علــى تحقيــق هــذا النــوع مــن التجــرد؟ يعتقــد دراز أن مبــادئ القــرآن 

الكريــم تســتميلنا لتكــون أقــل تشــددًا فــي النقــاط الوســط، عــن النقــاط التــي فــي أق�صــى النقيــض؛ فــإذا لــم 

يكــن ال�شــيء فــي حــدود اســتطاعتنا، ومــا دام أن الله لا يكلــف نفسًــا إلا وســعها، فيجــب أن نــؤول النصــوص 

التــي تطالبنــا بهــذا التجــرد المطلــق علــى أنهــا تحــدد نقطــة الــذروة للقيمــة الأخلاقيــة كــي تتجــه جهودنــا نحوهــا 

دون أن تبلغهــا؛ وبذلــك يكــون الابتعــاد عنهــا عيبًــا وليــس ذنبًــا، وعــدم كمــال وليــس فجــورًا)6)). 

)60( البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لديـنه )1/20( )رقم الحديث 52(.

)61( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 462.

)62( الحــارث المحاســبي، الرعايــة لحقــوق الله، تحقيــق عبــد القــادر أحمــد عطــا، بيـــروت دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الرابعــة ص246-

 .247

)63( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق، ص183.

)64( المرجع نفسه، ص185-184.
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الجهد الأخلاقي

النيــة  فــي نظريتــه الأخلاقيــة وهمــا عنصــري  بيـــن ركنيـــن مهميـــن  الوثيقــة  العلاقــة  بعــد أن درس دراز 

والعمــل، وبعــد أن حــدد الــدور الإيجابــي لعنصــر النيــة فــي إصــاح الضميـــر الأخلاقــي؛ انتقــل لبيــان الــدور 

الفائــق الــذي يؤديــه العنصــر الثانــي »العمــل« باعتبــاره »الســاح الوحيــد، الهجومــي والدفاعــي فــي معركــة 

الفضيلــة«)6)). 

فــي نظــر دراز»كائــن أخلاقــي«)6))؛ قــد خلــق ناقصًــا لكنــه قابــل لبلــوغ الكمــال فــي الوقــت نفســه. قــال الله 

بصَۡـٰـرَ 
َ
ــمۡعَ وَٱلۡۡأ ــا وجََعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ هَتٰكُِــمۡ لََا تَعۡلَمُــونَ شَيۡـٔٗ مَّ

ُ
خۡرجََكُــم مِّــنۢ بُطُــونِ أ

َ
ُ أ تعالــى: ﴿وَٱللَّهَّ

ىهَٰا ٧  ــوَّ ــا سَ ــسٖ وَمَ ــكُرُونَ﴾ )ســورة النحــل: الآيــة 78(، وقــال أيضــا: ﴿وَنَفۡ ــمۡ تشَۡ ــدَةَ لَعَلَّكُ فۡـِٔ
َ
وَٱلۡۡأ

ــىهَٰا﴾ )ســورة الشــمس:  ىهَٰــا ٩ وَقـَـدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ فۡلَــحَ مَــن زَكَّ
َ
لهَۡمَهَــا فُجُورهََــا وَتَقۡوَىهَٰــا ٨ قَــدۡ أ

َ
فَأ

الآيــات7، 8، 9، 10(.

 فالجُهــد فــي نظــر دراز »لا يعــرّف بأنــه العمــل بصفــة عامــة، وإنمــا العمــل بالعــزم، ويكــون موضوعــه إمــا 

مقاومــة قــوة أو قهــر مقاومــة«)6))، إلا أنــه يوجــد فــوق هــذ الجهــد الطبيعــي الــذي تفرضــه الغريـــزة جهــد آخــر 

ــل أعلــى، هــذا النــوع مــن الجهــد هــو الــذي عكــف دراز علــى 
َ
يفرضــه العقــل ويـــنبغي أن يوضــع فــي خدمــة مَث

تحليلــه فــي الأخــاق الإســامية)6))، فالقــرآن يدعونــا فــي العديــد مــن أوامــره إلــى تحريــك إرادتنــا الأخلاقيــة نحــو 

تحقيــق القيــم العليــا، ففــي كل موضــع منــه نســتمع دعــوة إلــى الجهــاد الثابــت المســتمر؛ مــن أجــل فعــل الخيـــر 

ومقاومــة الهــوى والشــرور، وكظــم الغضــب... وقــد م�ضــى القــرآن الكريــم إلــى حــد أن أدخــل فكــرة هــذا الجهــد 

ِــٱللَّهَِّ  ــواْ ب يـــنَ ءَامَنُ ــونَ ٱلَّذَِّ ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ فــي تحديــد عناصــر الإيمــان الصــادق نفســه)6)). قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ

ــونَ﴾  دِٰقُ وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلصَّ
ُ
ِۚ أ نفُسِــهِمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰهِِ

َ
ــدُواْ بأِ ــواْ وَجَهَٰ ـَـمۡ يرَۡتاَبُ ــمَّ ل وَرسَُــولِِهۦِ ثُ

)ســورة الحجرات:الآيــة 15(، وقــد اكتشــف دراز بفضــل تعمقــه فــي دراســة آيــات الأخــاق النظريــة فــي القــرآن 

الكريــم نوعيـــن مــن الجهــد الأخلاقــي:

)65( محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص585.

)66( المرجع نفسه، ص585. 

 يبدو أن دراز هو من أسس هذا التصور: »الانسان كائن أخلاقي«؛ وقد طوره طه عبد الرحمن فيما بعد حتى اشتهر به.

)67( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق ص190.

)68( المرجع نفسه، ص191.

)69( انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق ص 588.
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الشــر  علــى  تحثنــا  التــي  الســيئة  الميــول  بهــا  نعــارض  التــي  »العمليــة  تلــك  بــه  ويَقصــد  مدافعــة:  -جُهــد 

باســتخدام قــوة مقاوِمــة كفيلــة باســتبعاد هــذه الميــول. ولا يســتطيع أحــد أن يـــنازع فــي لــزوم هــذه العمليــة فــي 

كل مــرة نواجــه فيهــا قــوة معاديــة تحــاول أن تســيطر، فيكــون واجبنــا العاجــل فــي هــذه اللحظــة هــو كبــت هــذه 

ــوَىٰ ٤٠  ــنِ ٱلهَۡ ــسَ عَ فۡ ــىَ ٱلنَّ ِــهۦِ وَنَ ــامَ رَبّ ــافَ مَقَ ــنۡ خَ ــا مَ مَّ
َ
الأهــواء«)7))، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَأ

وَىٰ﴾ )ســورة النازعــات: الآيتــان 39، 40(.
ۡ
ــأ ــةَ هِِيَ ٱلمَۡ ــإنَِّ ٱلۡۡجَنَّ فَ

-الجهــد المبــدع: وهــو عمليــة تعقــب النــوع الأول، فبعــد تخليــص الإرادة الأخلاقيــة مــن الميــول الســيئة؛ 

 نافعــة حســنة، ويســعى إلــى زرعهــا فــي إرادتــه الحــرة، »وقــد التقط 
ً

فــإن الفاعــل الأخ لاقــي يبــدع فــي المقابــل ميــولًا

دراز كلمــات الجهــد والجهــاد مــن القــرآن مقتـــرنة بالأمــر الإلهــي فــي الآيــات الآمــرة بالعمــل الفعــال مصــورًا مــا 

ــر أي: أن يبــدع أعمــال الخيـــر   المســؤولية لتحقيــق مــا أســماه الإبــداع الخيِّ
ً

يكابــده الإنســان فــي الحيــاة متحمــا

.. ومهمــا قابلــه مــن عقبــات«)7)). ولعــل مقصــد التزكيــة كمقصــدٍ أخلاقــيٍّ عظيــم فــي 
ً

مــا اســتطاع الــى ذلــك ســبيلًا

القــرآن الكريــم يتوقــف تحققــه علــى الجهــد الأخلاقــي وخاصــة جانبــه المتعلــق بالإبــداع الخيـــر، وقــد اختــص 

 أكثـــر مــن غيـــرهم)7)). »والقــرآن.. يستثيـــر همتنــا 
ً

الصوفيــة بتنــاول مبحــث الجهــد وفاعليتــه تنظيـــرًا وتنزيــا

دون تحديــد، مســتعملا فعل)عَمِــلَ( فــي حالــة اللــزوم، ويصــوغ لذلــك أوامــر وعظــات«)7))، قــال الله تعالــى: 

ــون﴾ )ســورة التوبــة: الآيــة: 105(، وقــال  ــولُُهُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُ ــمۡ وَرسَُ ُ عَمَلَكُ ــرََى ٱللَّهَّ ــواْ فَسَ ــلِ ٱعۡمَلُ ﴿وَقُ
جۡــرُ ٱلۡعَمِٰليِـــنَ ﴾ )ســورة آل عمــران: الآيــة: 136(.

َ
أيضــا: ﴿وَنعِۡــمَ أ

 ثالثاً: وجهات نظر نقدية 

علــى الرغــم مــن وجاهــة الــدرس الأخلاقــي القرآنــي، الــذي قدّمــه دراز فــي شــكل نظريــة أخلاقيــة قرآنيــة 

معاصــرة، وُصفــت بالفــرادة والجــدة، فــي مجــال الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعاصــر فــي نظــر البعــض)7))، إلا 

)70( محمد عبد العظيم علي، مختصر دستور الأخلاق، مرجع سابق ص 193. 

)71(  مصطفــى بــن محمــد حلمــى »دســتور الأخــاق فــي القــرآن: الكتــاب الأم فــي علــم الأخــاق القرآنــي«، ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان 

»محمــد عبــد الله دراز: دراســات وبحــوث«، الكويــت، دار القلــم للنشــر، 2007م، ص 141.

)72(  محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، مرجع سابق، ص5.

)73( المرجع نفسه، ص614.

)74( د أحمــد عبــد الحليــم عطيــة، »مــن أهــم رواد البحــث فــي الأخــاق القرآنيــة«، ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان »محمــد عبــد الله دراز: 

دراســات وبحــوث«، الكويــت، دار القلــم للنشــر، 2007م، ص142.
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أن ثمــة وجهــات نظــر أخــرى معاكســة لنظريــة دراز، أو منتقِــدة لهــا، نــورد بعضهــا مــن خــال العناصــر الآتيــة:

النص القرآني بيـن الأخلاق النظرية والأخلاق العملية.

ــما«)7)) 
ّ

الش أن »صالــح  إلا  القرآنــي،  النــص  مــن  نظريــة  أخــاق  اســتخلاص  إمكانيــة  يـــرى  دراز  كان  إذا 

ــا عمليــة، 
ً
يخلــص فــي دراســته الموســعة للأخــاق فــي القــرآن، إلــى أن أخــاق القــرآن لا يمكــن إلا أن تكــون أخلاق

ولا مجــال للحديــث عــن أخــاق نظريــة فــي القــرآن، ويبــرر رأيــه بــأن النســق الأخلاقــي العملــي فــي القــرآن يظهــر فــي 

الســلوك والممارســة الأخلاقيــة العمليــة، ويســتند الفاعــل الأخلاقــي فــي تطبيقــه الأخلاقــي إلــى الســلطة الإلهيــة 

ــما 
ّ

الش هــذه مقاربــة  يعنــي أن  مــا  الــى قواعــد أخلاقيــة نظريــة)7)). وهــذا  إلــى الاســتناد  الحاجــة  الآمــرة، دون 

مناقضــة تمامًــا لمقاربــة دراز ذات الأســس النظريــة.

الخلط بيـن المرجعيات النظرية التأسيسية

يـــرى الجابــري أن نظريــة دراز الأخلاقيــة ليســت قرآنيــة بالأصالــة، وإن وصفهــا صاحبهــا بذلــك. وصَنّــف الجابــري 

ــت القضايــا التــي تشــغل الفكــر الأوربــي فــي مجــال الأخــاق، وهــي القضايــا التــي تجــد مرجعيتهــا فــي 
ّ
بن

َ
 دراز بأنهــا ت

َ
رســالة

الأخــاق الكانطيــة، فــا يعــدوا أن يكــون منهــج دراز منهجــا تقريـــريا؛ يجتهــد فــي قــراءة أخــاق الغــرب فــي القــرآن، وليــس 

قــراءة أخــاق القــرآن فــي القــرآن، وقــد كانــت فكــرة الواجــب الأخلاقــي الكانطــي بمثابــة قطــب الرحــى فــي رســالة دراز)7)). 

إهمال السنة النبوية

يلاحــظ علــى عمــل دراز اقتصــاره علــى القــرآن الكريــم دون الســنة النبويــة إلا فــي النــزر اليسيـــر، »ولــو 

بــذل الشــيخ...جهده لاســتخلاص الأصــول النظريــة للأخــاق مــن الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

ــر دراز 
ُّ
معًــا، لــكان أجــدى وأنفــع، لكــن الشــيخ آثـــر الاقتصــار علــى القــرآن الكريــم وحــده«)7))، ويبــدو أن تأث

بمناهــج الفلاســفة الغربييـــن فــي دراســة الأخــاق؛ هــو الــذي دفعــه إلــى الاســتغناء عــن كتــب الحديــث رغــم 

)75( مفكر أخلاقي عراقي.
(76) Al-shamma, salih, « the ethical system underlying the quran: a study of certain negative and positive notions ». Tubin-
genM : hopfer. 1959. Page :138139-.

)77(  محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، بيـروت لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص15-14.

)78( الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي، الفكر الأخلاقي دراسة مقارنة، بيـروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1990م، ص180.
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غناهــا الوافــر فــي المواضيــع الأخلاقيــة)7))، ولعــل هــذا النقــص علــى مســتوى المصــدر هــو مــا أدى بــدراز إلــى 

عــدم الفصــل الجيــد بيـــن الأخــاق العمليــة والأحــكام العمليــة، وتلــك إشــكالية أخــرى، ومعلــوم أن التجســيد 

العملــي للأخــاق الإســامية، كان فــي مجالــي الســنة النبويــة العمليــة والسيـــرة النبويــة. 

إلــى دراســة أخلاقيــة معاصــرة علــى غــرار دراســة دراز  فــي حاجــة ماســة  النبويــة  وتظــل أخــاق الســنة 

الكريــم. للقــرآن  الأخلاقيــة 

إهمال المفاهيم الأخلاقية 

يوجــه  أن  القرآنــي، دون  الأخلاقــي  النســق  أسُــس  بتأســيس  الأخلاقــي،  التنظيـــري  فــي عملــه  دراز  اعتنــى 

عنايتــه إلــى دراســة المفهومــات الأخلاقيــة التــي يعــج بهــا القــرآن الكريــم، مــع إدراكــه أن المفهومــات الأخلاقيــة 

المفتـــرضة.  الــدلالات لأخلاقيــة الإجماليــة  بنــاء أي نظريــة أخلاقيــة، واقتصــر فقــط علــى  فــي  ذات أهميــة 

صحيــح أن دراز يـــنطلق مــن البنيــة الحجاجيــة للخطــاب القرآنــي فــي التحليــل، إلا أن المفاهيــم الأخلاقيــة 

تعتبــر لبنــات لا يمكــن تجاوزهــا فــي تأســيس أي نظريــة فــي الأخــاق)8)).

حاجة نظرية دراز إلى إضافات معرفية

لاحــظ الدكتــور يوســف القرضــاوي أن نظريــة دراز، وإن جــاءت متيـــنة مــن حيــث الأســس إلا أنهــا فــي 

حاجــة إلــى »أن نضيــف إليهــا بعــض العناصــر أو الجزئيــات، التــي يمكــن أن تدخــل فــي بعــض هــذه الأصــول 

الأساســية«)8))؛ لتكتمــل الرؤيــة الأخلاقيــة فــي التصــور الإســامي وتســتوعب كافــة الجوانــب الأخلاقيــة، ومــن 

تلــك المبــادئ الجزئيــة: العلــم والإرادة أســاس الأخــاق، العقــل لــه مكانــة فــي الأخــاق)8)).

خاتمة:

بهــذه الكلمــات المختصــرة نكــون قــد قربنــا للقــارئ المعالــم الكبــرى لأركان النظريــة الأخلاقيــة عنــد الدكتــور 

79)  mutaz al-khatib, « Ḥadīth-Based Ethics » in book« Ḥadīth and Ethics through the lens of interdisciplinarity » leidenboston, 
brill, ,2023, Pag 21.

 ،1 العــدد  والأخــاق،  التشــريع  دراســات  مركــز  الدوحــة،  الإســامية،  الأخــاق  مجلــة  للقــرآن،  الأخلاقــي  الــدرس  رشــواني،  ســامر   )80(

ص167. 2017م، 

)81( يوسف القرضاوي، أخلاق الإسلام، القاهرة، دار المشرق، الطبعة الأولى، 2017، ص427.

)82( المرجع نفسه، ص429-427- 432-430.



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
117

محمــد عبــد الله دراز، حيــث حاولنــا إبــراز مــدى التأصيــل القرآنــي لأركان نظريتــه الأخلاقيــة، ومــدى التماســك فــي 

البنــاء الأخلاقــي الــذي ميـــز النظريــة الخماســية الأركان )الإلــزام، المســؤولية، الجــزاء، النيــة، الجهــد(. وأمــا وجهــات 

النظــر النقديــة فــي حــق عمــل دراز الأخلاقــي، فمهمــا بلغــت حدتهــا فلــن تنقــص مــن مكانــة نظريــة دراز الأخلاقيــة، 

خاصــة وأنهــا نظريــة حرّكــت الميــاه الراكضــة فــي حقــل الفكــر الأخلاقــي الإســامي المعاصــر، فضــا عــن كونهــا فتحــت 

لقيــة: مــن حيــث يقظتهــا، ونموهــا، 
ُ

فــي البحــث الأخلاقــي المعاصــر مــن قبيــل: » فكــرة الحاســة الخ آفاقــا جديــدة 

وتأثـرها بأخلاق الجماعة...«، وكذا تطويـر الجانب النظري للأخلاق الاجتماعية، خلافا للصوفية الذيـن قصروا 

جهودهــم فــي دراســة الأخــاق الديـــنية فقــط. إضافــة إلــى أن نظريــة دراز قــد أجابــت عــن كثيـــر مــن الإشــكالات التــي 

قــد تعيــق الممارســة الأخلاقيــة فــي ظــل الحقبــة الراهنــة التــي سُــميت ب »مــا بعــد الأخــاق«)8)).

 كمــا أرى أن الإضافــة العلميــة إلــى نظريــة دراز الأخلاقيــة أمــر طبيعــي فــي البحــث الأخلاقــي الأكاديمــي، لا 

ســيما وأن هــذا الحقــل الأخلاقــي، مــا يـــزال لــم يشــهد بعــد اســتقرارا فــي مفاهيميــه النظريــة، وليــس ذلــك نقصــا 

فــي قيمــة نظريــة دراز، بــل يـــنبغي أن يظــل مجــال البحــث والإضافــة فــي حقــل علــم الأخــاق مفتوحًــا ومســتمرًا.
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